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بسم الله الرحمن الرحیم

ورة  كيد على �ض ي ذكر السّلف الصالح وذمّ هذا الزمان وأهله والتأ
ض

 قول من جنابه �

إيصال الحكومة إلى المهديّ

الهاشمّي  المنصور  عند  جماعة  كنّا  قالا:  جميعًا،  داوود  بن  وعّلي  الرحّمن  عبد  بن  أحمد  أخبرنا 
الخراسانّي، فالتفت إلينا وقال:

ِ، لوَْ   وَاللَّ
َ

وْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ! لا
َ
يْتُهُ أ

َ
يٍ رَأ

ْ
مْرِ عََ رَأ

َ ْ
نيِّ قُمْتُ بهَِذَا ال

َ
»لعََلَّكُمْ تَظُنُّونَ أ

 ، ينَ مِنْ قَبلِْ، وَلكَِنِّ قُمْتُ بهِِ عََ بيَِّنَةٍ مِنْ رَبِّ ِ
َّ

تُ كَمَا ضَلَّ ال
ْ
قُمْتُ بهِِ عَليَهِْمَا لضََللَ

عْنَاقُكُمْ لهََا خَاضِعِيَن!«
َ
يَتْ عَليَكُْمْ، وسََيُظْهِرُهَا لكَُمْ، فَتَظِلُّ أ فَعُمِّ

فتصفّح الوجوه وكأنّ ع رؤوسنا الطّير، فقال:

كُْمْ! 
َ

إِلي حَاجَةً  وْ 
َ
أ فِيكُمْ  رَغْبَةً  مْرِ 

َ ْ
ال هَذَا   

َ
إِل دَعَوْتكُُمْ  نيِّ 

َ
أ تَظُنُّونَ  لعََلَّكُمْ  وْ 

َ
»أ

َاكُمْ، 
ْ

ل عْتََ
َ

نْاَ وَفَضْلهُُ عَليَكُْمْ، لا
َ

إِلي  ِ  عَهْدُ اللَّ
َ

بََّ وَالَّوَى، لوَْ لا
ْ
ي فَلقََ ال ِ

َّ
، وَال

َّ
كَل

َذْناَ مِنْ دُونكُِمْ حِجَاباً، وَكُنَّا عَنْ مُصَاحَبَتِكُمْ فِ شُغُلٍ، وَكَنَ بيَنَْناَ وَبَينَْكُمْ بُعْدُ  وَاتَّ
 حَاجَةٍ!«

َ
َا فِيكُمْ مِنْ رَغْبَةٍ وَلا

َ
نَّهُ مَا ل

َ
يْقَنتُْمْ أ

َ
، ثُمَّ أ قَيْنِ مَشِْ

ْ
ال

ثم أخذه البكاء حتّ جرت دموعه ع خدّيه، ثمّ قال:

نصَْاريِ 
َ
أ يْنَ 

َ
أ إِخْوَانِي؟  يْنَ 

َ
أ الَّاسِ!  عََ  وَهَوَانِي  تِ  قُوَّ غُرْبَتِ وضََعْفَ  شْكُو 

َ
أ  ِ اللَّ  َ

»إِل
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مُجَاهِدُونَ فِ سَبِيلِ 
ْ
يْنَ ال

َ
وَطَنَ؟ أ

ْ
َافوُا ال

َ
دِ، وَت

َ
وْلا

َ ْ
هْلِ وَال

َ ْ
ينَ سَلوَْا عَنِ ال ِ

َّ
يْنَ ال

َ
؟ِ أ َ اللَّ

إِل
وا  ضَُّ

َ
ينَ رَفَضُوا تَِارَاتهِِمْ، وَأ ِ

َّ
يْنَ ال

َ
انِ؟ أ َ وِلْ

ْ
مُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَال

ْ
ِ وَال اللَّ

نْ عَضَدَهُمْ  َعِيدَ مِمَّ ندِْيتَِهِمْ بغَِيْرِ غَيبَْةٍ عَنْ مِصِْهِمْ، وحََالفَُوا البْ
َ
بمَِعَايشِِهِمْ، وَفُقِدُوا فِ أ

وَالتَّقَاطُعِ  التَّدَابرُِ  بَعْدَ  وَائْتَلفَُوا  وجِْهَتِهِمْ،  عَنْ  صَدَّ  نْ  مِمَّ قَرِيبَ 
ْ
ال وخََالفَُوا  مْرِهِمْ، 

َ
أ عََ 

يْنَ 
َ
يْنَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ؟ أ

َ
نْياَ؟ أ مُتَّصِلةََ بعَِاجِلِ حُطَامٍ مِنَ الُّ

ْ
سْباَبَ ال

َ ْ
فِ دَهْرِهِمْ، وَقَطَعُوا ال

تاَهُمْ نصَُْ 
َ
ينَ مَا وَهَنوُا وَمَا اسْتَكَانوُا حَتَّ أ ِ

َّ
بِّيُّونَ ال يْنَ الرِّ

َ
رهُْبَانُ اللَّيلِْ وَلُيوُثُ الَّهَارِ؟ أ

ئمٍِ؟ مَا 
َ

 يََافوُنَ لوَْمَةَ لا
َ

ِ وَلا بُّونهَُ، يَُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَّ ُ وَيُِ بُّهُمُ اللَّ ينَ يُِ ِ
َّ

يْنَ ال
َ
؟ِ أ اللَّ

 
َ

الَّاسِ لا مِنَ  مَعْشٍَ  فِ  وَترََكُونِ وحَِيدًا  رَبِّهِمْ،   
َ

إِل سَارعَُوا  هُمْ  هَا  حَوْلِ؟!  رَاهُمْ 
َ
أ  

َ
لِ لا

ونَ  وَيشَُْ هُدَى 
ْ
باِل لَلةََ  الضَّ يشَْتَُونَ  يسَْمَعُونَ،   

َ
وَلا يَعْقِلوُنَ   

َ
وَلا يَتَعَلَّمُونَ،   

َ
وَلا يَعْلمَُونَ 

 رسَْمَهُ!
َّ

قُرْآنِ إِلا
ْ
 مِنَ ال

َ
 اسْمَهُ وَلا

َّ
سِْلَمِ إِلا

ْ
 يَعْرِفوُنَ مِنَ ال

َ
نْيَا، لا خِرَةَ باِلُّ

ْ
ال

ظَاهِرُونَ،  َاطِلِ 
ْ

الب هْلَ 
َ
وَأ كَُّهَا،  ِلَدَ 

ْ
الب شَمِلَ  قَدْ  وَْرَ 

ْ
وَال  ، وَنسَُِ مَاتَ  قَدْ  قََّ 

ْ
ال نَّ 

َ
فَكَأ

نْ يَفْتِنَهُمْ، وَيُكَْمُ فِ الَّاسِ بُِكْمِ 
َ
قَِّ مُتَْفُونَ عََ خَوفٍْ مِنْ فِرعَْوْنَ وَمَلئَِهِمْ أ

ْ
هْلَ ال

َ
وَأ

كَذِبَ وَهُمْ يَعْلمَُونَ، وَيُفْسِدُونَ فِ 
ْ
ِ وَرسَُولِِ ال اَهِلِيَّةِ فَلَ يُنكِْرُونَ، وَيَفْتَُونَ عََ اللَّ

ْ
ال

شْهَادِ فَلَ يُنهَْ عَنهُْ، وَيَفْتَخِرُونَ 
َ ْ
رضِْ عَلَنِيَةً فَلَ يرَُدُّ عَليَهِْمْ، وَيُفْسَقُ عََ رُؤُوسِ ال

َ ْ
ال

رَاءِ، وَيَُونُ 
ْ

ونَ بآِياَتهِِ، وَيَُوضُونَ فِ ال ِ وَيسَْتَخِفُّ عَبوُنَ بدِِينِ اللَّ
ْ
عَصَبِيَّةِ وَالتَّقْلِيدِ، وَيَل

ْ
باِل

 يَنهَْوْنَ 
َ

مَعْرُوفِ وَلا
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
 يأَ

َ
 يَنصَْحُونَ، وَلا

َ
ارِ، وَلا كُفَّ

ْ
 ال

َ
مُسْلِمِيَن قُرْبَةً إِل

ْ
مُسْلِمُونَ ال

ْ
ال

وَيَنهَْوْنَ  مُنكَْرًا  مَعْرُوفَ 
ْ
ال وَيَرَوْنَ  بهِِ،  مُرُونَ 

ْ
وَيَأ مَعْرُوفًا  مُنكَْرَ 

ْ
ال يرََوْنَ  بلَْ  مُنكَْرِ، 

ْ
ال عَنِ 

دُُودَ، وَيَعْمَلوُنَ 
ْ
لوُنَ ال حْكَامَ، وَيُعَطِّ

َ ْ
لوُنَ ال لََلَ، وَيُبَدِّ

ْ
مُونَ ال رََامَ، وَيَُرِّ

ْ
عَنهُْ، وَيَُلِّلوُنَ ال

ضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وَيَرْتَعُونَ فِ بَيتِْ مَالِ 
َ
بَا أ كُلوُنَ الرِّ

ْ
خُذُونَ الرُّشَ، وَيَأ

ْ
هْوَاءِ، وَيَأ

َ ْ
فِيهَا باِل

هَوَاتِ،  لوََاتِ، وَيَتَّبِعُونَ الشَّ  يسَْتَحْيوُنَ، وَيُضِيعُونَ الصَّ
َ

كَبَائرَِ وَلا
ْ
مُسْلِمِيَن، وَيَفْعَلوُنَ ال

ْ
ال

بُرُوجَ 
ْ
قُصُورِ، وَيَصْنَعُونَ ال

ْ
غْنِيَاءِ مِنهُْمْ، وَيَعَْلوُنَ بُيُوتَهُمْ كَل

َ ْ
مَالَ دُولةًَ بَيْنَ ال

ْ
وَيَعَْلوُنَ ال

ونَ! عُرُوجِ، وَيَبنْوُنَ بكُِلِّ رِيعٍ آيةًَ يَعْبَثوُنَ، وَيَتَّخِذُونَ مَصَانعَِ لعََلَّهُمْ يَْلُُ
ْ
باِل

مْوَالِ بكَِسَادِ 
َ ْ
سْعَارِ، وَنَقْصَ ال

َ ْ
 يرََوْنَ غَلَءَ ال

َ
لا

َ
زِلِ؟! أ

َ
لا قَحْطِ وَالزَّ

ْ
ةَ ال  يرََوْنَ كَثَْ

َ
لا

َ
أ

بقِِلَّةِ  الثَّمَرَاتِ  وَنَقْصَ  رِيعِ،  الَّ مَوتِْ 
ْ
باِل نْفُسِ 

َ ْ
ال وَنَقْصَ  فِيهَا،  فَضْلِ 

ْ
ال وَقِلَّةِ  التِّجَارَاتِ 

مْنَ عَنْ 
َ ْ
زَالتَِ ال

َ
رُُوبَ كَيفَْ نزََلتَْ بهِِمْ، وَأ

ْ
 يرََوْنَ ال

َ
لا

َ
رْعِ وَقِلَّةِ برََكَةِ الثِّمَارِ؟! أ رَيعِْ الزَّ

ارَ  كُفَّ
ْ
 يرََوْنَ ال

َ
لا

َ
يْنَمَا ثقُِفُوا؟! أ

َ
بَتْ عَليَهِْمْ أ مَسْكَنَةَ كَيفَْ ضُِ

ْ
لَّةَ وَال  يرََوْنَ الِّ

َ
لا

َ
بلَِدِهِمْ؟! أ

وَيَغْتَصِبوُنَ  بْنَائَهُمْ، 
َ
أ وَيَقْتُلوُنَ  مَسَاكِنِهِمْ،  فِ  وَيسَْكُنوُنَ  رضِْهِمْ، 

َ
أ فِ  يَتَقَلَّبوُنَ  كَيفَْ 
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عِرَاقِ، 
ْ
ال فِ  مُسْلِمٍ  بَيتَْ  دَخَلَ  قَدْ  نََازِيرِ 

ْ
الخ ءِ 

َ
هَؤُلا مِنْ  حَدًا 

َ
أ نَّ 

َ
أ نبِْئتُْ 

ُ
أ وَإنِيِّ  نسَِائَهُمْ؟! 

-قَتَلهَُ  قَتَلهَُمَا  ثُمَّ  طِفْلِهَا،  بمَِشْهَدِ  فاَغْتَصَبَهَا  تهِِ، 
َ
لِامْرَأ تَعَرَّضَ  ثُمَّ  هْلِهِ، 

َ
أ بمَِشْهَدِ  فَقَتَلهَُ 

رىَ مِثلَْ 
َ
 أ

َ
مُسْلِمِيَن!1 وَإنِيِّ لا

ْ
ال بَعْدَهُ، وَهُوَ فِ بلََِ  خْذٍ 

َ
أ وْ 

َ
أ - مِنْ دُونِ ردَْعٍ قَبلَْ ذَلكَِ  ُ اللَّ

صْلِ 
َ
ْرُجُ فِ أ هَا شَجَرَةٌ تَ يدِْي الَّاسِ، وَ﴿إِنَّ

َ
كُُومَةِ الَّتِ غَرَسَتهَْا أ

ْ
عَ ال

ْ
 طَل

َّ
ةِ إِلا

لَّ هَذِهِ الِّ
كِوُنَ مِنهَْا 

َ
إِنَّهُمْ ل

رَاهُمْ يرَضَْوْنَ بهَِا، ﴿فَ
َ
يَاطِيِن﴾2، وَأ نَّهُ رءُُوسُ الشَّ

َ
عُهَا كَأ

ْ
 طَل حَِيمِ 

ْ
ال

فَرَجِ، ﴿ثُمَّ 
ْ
 ال

َ
مْناً وَيَكُونُ مَرجِْعُهُمْ إل

َ
نَّ لهَُمْ عَليَهَْا أ

َ
ُطُونَ﴾3، يزَْعُمُونَ أ فَمَالِوُنَ مِنهَْا البْ

مْنَ لهَُمْ 
َ
 أ

َ
ِ، لا  وَاللَّ

َ
حَِيمِ﴾!4 لا

ْ
 ال

َ
ل ِ

َ
 ثُمَّ إِنَّ مَرجِْعَهُمْ ل يمٍ  إِنَّ لهَُمْ عَليَهَْا لشََوْبًا مِنْ حَمِ

ةِ!« مَّ
ُ ْ
مْنُهُمْ وَفَرجَُهُمْ، وَهُوَ كَهْفُ هَذِهِ ال

َ
، وَفِيهِ أ مَهْدِيِّ

ْ
 ال

َ
كُُومَةَ إِل

ْ
 فَرَجَ حَتَّ يؤُدَُّوا ال

َ
وَلا

ثمّ غلب عليه البكاء، فبكينا معه، وصار البيت ضجّة واحدة!
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